ينا 


تتميمسب 


حول مقال الدكورالدشييين 
لاشْتاذ: صّاح محمد الحمن 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الانبيام 
والمرسلين ٠‏ 


سعادة الاستاذ محمد حسين زيدان رئيس تحرير الدارة ٠‏ حفظه . 
الله ٠‏ 


فقد اطلعت فى مجلة الدارة فى عددها الثالث من السنة الرابعة 
على مقال بعنوان : نجد منذ القرن العاشر الهجرى ٠‏ حتى ظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ بقلم الدكتور : عبد الله العثيمين ٠‏ 


ولقد اعجبت بالمقال ٠‏ وموضوعه الشائق , ومنهجه التعليلى : 
البعض العوادث والاخبار ٠‏ 


ومع ذلك فان لى عليه ملاحظة ارجو من سعادة الدكتور ان 
يتقبلها بصدر رحب , وله منى جزيل الشكر » وموفوره ٠‏ 


أوقى بتاأية احَديئى اقول" ان أدؤر إاؤزع الملم فى بتآء الامة : يُتمل 
في عرض حقائق التاريخ الاملامى عرضا تاريغيا تربويا , يؤدى دوره فى 
بناء الامة'الاسلامية , كما يتمثل فى التاريخ الاسلامى , مما دس فيه 
من روايات ٠‏ واخبار كاذية , هدفها تشويه التاريخ الاسلامى ٠‏ والئيل من 
المسامين ٠‏ وخدمة اغراض أو مذهبية * 


ومن هذا المنطلق أقول : اننى لا اجد. ميررا لمن يشتفلون بالتاريخ 
من ابام المسلمين : أن يممدوا الى فلسفة ٠‏ وتحليل بعض الحوادث «والاخبار 
اليشككوا فى بعض الحقائق التى تؤدى دورها فى يناء الامة الاسلامية * 


وهذا ما حدث لسمادة الدكتور , وذلك حينما بحث الناحية المقيدية 
في ذلك الزمن - موضوع بعثه ‏ حيث انهى سمادة الدكتور تحليله لتلك 
الناحية بالقول ؛ بعن هناك ان في تجد ل جهلة همارمون آعمالا شركية ', 
الكن هدد هؤلام ‏ والحديث للدكتور ‏ كان فيما يظهر قليلا * 

وهذه ١‏ وهى ملاحظتى على المقال ‏ تشكيك في الدور الذى 
اقام به الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب , من محارية مظاهر الشرك 
بالله ٠‏ والمودة بالامة الى الكتاب . والسنة : عقيدة , وسلوكا . ومنهاج 
ا 

وهذء النتيتبة 'تظهر السيخ : أيانه كان' مجر زغيم”, الحَب الرقامة + 
وعمل لتحقيق هذه الرغية ٠‏ وان ما قام يه من جهاد ملح لنجد ؛ وماحولها 
الم يكن لاعلام كلمة الله + بل لم يكن 'مشروعا ٠‏ لان النانس قد سلكوا منهج 
الله في المقيدة , والسلوك + الا النذر اليس متهم - 

كما ان هذه النتيجة تشككنا : قينا تقله | النا من اخبار ذلك 
الوقت , وحواثه , بل تشكك فى كل ما تقله اتباع 'مصلح عن" امامهم ٠‏ 

وآود آن آذكر سمادة الذكتور © آن ما كك يه من اخَبار - اهل 
زمان الشيخ , وما هم عليه -- ليس هو راى الشيخ محمد بن عبد ألوهاب» 
والشيخ حسين ابن نام ٠‏ والمؤرخ عثمان بن بقر - أوكفى يهم حَجة - * 
وائما هو رأى جميع الكتاب , والمؤرخين ‏ الذين كتبوا عن تاريخ الشيخ 
وما قام به من أعمال , وتش : سوام - نتهم - المناضر للشيخ - رحمه 
الله - أو المتأغر عنه * 

واليك ٠‏ والى القارىم الكريم بعض اخبار هؤلام الثقات : - 
يقوّل الشيخ عبد الله بن عينى قاتى الدرعية ب وهومنالماصرين لنشيع - 
في رسالة له : فالله الله عباد الله : لا تفتروا يمن لا يمرف شهادة أن لآ 
اله الا الله » وتلطخ بالشرك ‏ وهو لا يشعر ؛ فقد مضى اكثر حياتى , 
ولم اعرف من انواعه ما أعرفه اليوم ‏ قلله الحمد على ماعلمنا من دينه ‏ 


عم 


دلا يهولنكم -- اليوم ‏ ان هذا الامر شريب ٠‏ فان تبيكم على الله عليه 
وسلم قال : بدا الاسلام غريبا , وسيمود قريبا كما بدا ٠‏ واعتبروا بدعام 
ابينا ابراغيم ‏ عليه السلام ؛ بقوله في دمائه : ( وأجنبتى بنى أن 
تمبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس ) ٠‏ 

ولولا ضيق الكراسة ٠‏ وان الشيخ محمد (يعنى محمد بن عبد الوهاب) 
اجاد , وافاد بما اسلفه من الكلام قيها ‏ : لاطلنا الكلام ٠‏ 

وأما الاتحادى بن عربى صاحب القصوص , المغالف للنصوص , 
وابن الفارض ١‏ الذى لدين الله محارب , وبالباطل للحق معارصس*٠‏ فمن 
اتمذهب أبمدهبهم] : فقد اتخد مع قير الرسول سبيلا » وانتحل طريق 
المفضوب عليهم , والشالين ؛ المغالفين لشريعة سيد المرسلين ٠٠٠‏ وقد 
كفرهما كثير من العلمام العاملين ٠٠٠١‏ فان لم يتب الى الله من انتحل 
مذهيهما ٠‏ وعزله عن الولاية ان كان ذا ولاية من امامة , أو 
غيرها «فان صلاته غير صحيحة ٠‏ لا لنفسه ولا لفيره * 

فان قال جاهل : أرى عبد الله ( يعنى نفسه ) توه يتكلم في هذا 
الامر : فليعلم أنه ائما تبين لى الان : وجوب الجهاد في ذلك على , وعلى 
غيرى ٠‏ لقوله تعالى : « وجاهدو في الله جهاده » الى ان قال : (ملة ابيكم 
ابراهيم) وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠‏ 

هذا ماقاله احد مماصرى الشيخ ٠‏ وهو يثبت فيه وجود الشرك ‏ 
في نجد ‏ حينذاك » ووجود من ينتحل مذهب ابن عربي , وابن الفارص , 
القائلين بوحدة الوجود ‏ في هذه البلاد النجدية )١١( ٠‏ 


وب 


ويقول الامام هبد المزيز محمد بن سعود ب وهو من المماصرين للشيخ 
رحمه الله : فلما من الله علينا بمعرفة ذلك ( اي ممنى شهادة إن 
لا الله الا الله ) , وعرفنا أنه دين الرسل ؛ اتبمناء , ودعونا الئاس اليه, 
والا فنحن قبل ذلك : على ما عليه غالب الناس ٠‏ من الشرك با الله » من 
. عبادة اهل القبور . والاستفاثة بهم , والتقرب الى الله بالذيح لهم , وطلب 
الحاجات منهم ٠٠١‏ الى أن قال : فحين كشف لنا الامر , وعرفنا مانحن 
عليه ,من العرك , والكفر * با لنصوص القاطمة ؛ والآدلة الساطمة : 
من كتاب الله , وسئة رسله صلى الله عليه وسلم ؛ وكلام الائمة الاعلام 


اك 


نا 


عليه , وما كنا ندين 
انتهى + 


الذين اجمعت الامة على درايتهم ؛ عرفنا إن ما نحن م 
يب اولا ‏ أته الشرك الاكبن الذى تهى الله عته', وحتير (17) 


'ديقول الشيخ عبد الله 'بن الشيخ 'تحمب“بن عبد الوهاب”: خالة 
الناس قبل هذا الدين : اكثرهم حالة . كحالة اهل الجافلية الاولى , وكل 
قوم الهم هادة , وطريقة - استمروا عليها ‏ تالف احكام الشرع : في 
المواريث ٠‏ والدماء ٠‏ والديات , وغير ذلك ؛ ؤيقملون ذلك مستحلين 
له ٠‏ 00 


محمد بن عيد الوهاب ‏ : في جاهلية جهلام » وضلالة عمياء , 
ت غربة الاسلام فيما. بينهم ,. واستحكمت ٠‏ زعم الشرك 7 وم , 
وفشا الشرك » وشاع الكفر ٠‏ وذاع في 'القرئ , والامضاز ٠‏ والبادية 
والعضار ٠‏ وصارت عبادة الطواغيت ٠‏ والاوثان : دينا يدينون به , 
ويمتقدون في الاولياء انهم يتقمون + أويضزوت ', واتهم يعلمون الغيب , 
مع +تضييع الصلاة ٠‏ وترك الؤكاة وارتكاب المعرمات ٠‏ (14) 


ويقول الامام الشوكاتى ‏ في وصف ا تجد + وغيرها مئن دل تحت 
طاعة الشيخ محمد .بن عيد الوهاب :: وابالجملة < فكاتوا جاهلية جهلاء 2 
كما تواترت ,بدلك الاخبار ٠.‏ ثم صاروا ب:الآن ب يصلون الصلاوات 
الادقاتها ٠‏ وريأتون بسائر الاركان الاسلامية على أبلغ صفاتها + (0) 


دعوة التسيخ محمد ين عبد 


البلاد قد .غلبت عليها امور الجاهلية ؛ .وصار 


ويقول ‏ ايضا ‏ في وصف تجد 
الوهاب ‏ : وكانت تا 
الاسلام فيها غرييا ٠‏ (5) 


اوبمد انصوص ‏ هؤلام الثقات ‏ الذين عاصروا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب : تورد بعض النصوص ؛ لملماء » ومؤرخين ٠‏ ومستشرقين : 
كتبوا عن دهؤة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واثرها في نجد . ممن كتبرة 
في الفضر الحاهر + - 


و 


يقول امين الريخائى - في وضف العالة في تجد قبيل دهوة الشيخ 
محمد بن عبد الوفاب ‏ : قبل غلهوز هذا المصلع النجدى : كان المرب 
. يل في الشطى الشرقى من شيه الجزيرة : منفمسين في عقائد , 

نْ ٠٠‏ , فكان لا هزال. لاباحة 
القرامطة اثر في الاحساء , وكان للقبور شفاعة لا شفاعة فوقها , فاحلها 
الناس المعل الاعلى في المبادة . والتوسل ٠‏ والحق. يقال : أن.هذه الببدع , 
أو هذه الخرافات القديمة : أبمدت المرب ‏ بادية ٠‏ وحاشرةات : عن 
حقيقة الدين ٠ ٠٠٠‏ ايمدتهم عن الاسلام الذى جام يبطل عيادة الاوثان , 
وكل مافيه رائحة المبودية لقير الله ٠.٠‏ * الى آخى كلامه في هذا الموضوع ٠‏ 
0 


ويقول. الدكتور له حسين. 
ماكانوا قد عادوا اليه من جا 


نكر محمد بن عبد الوهاب على آهل تجد: 
في المقيدة : والسيرة ٠‏ (4) 


ويقول المستشرق كارل بروكلمان ‏ رغم تعصبه ء ودسه على الاسلام 
- عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ : ثم انه درس مؤلفات احمد بن 
الذى كان قد أحيا في القرن الرابع عشر : تعاليم ابن حنبل » والواقع أن 
دراسته لآراء هذين الامامين : انتهت به الى الايقان من أن الاسلام ‏ في 
شكله السائد في عصره  ٠‏ وبخاصة بين الاتراك : مشرب بالمساوىم » 
التى لاتمت الى الدين الصحيح بنسب ٠‏ فلما آب الى بلده الاول سعى اول 
ماسعى : الى ان يعيد الى العقيدة » والحياة الاسلاميتين : صفاءهما الاصلى 
في محيط الضيق ٠‏ (4) 


ويقول المستشرق ستودارد - في كتايه : حاشر العالم الأسلامى ‏ 
في حديثه عن واقع المالم الاسلامى قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
: وأما الدين : فقد غشيته غاشية سوداء , فالبست الوحدانية ب التى 
علمها صَاحبٍ الرسالة الناس”- سحبا من الخرافات » وقشور الصوفية , 
وخلت المساجد من ارباب الصلاوات . وكثر عدد الادعياء,الجهلام وطوائف 
الفقراء + والمساكين : يحملون في اعناقهم التمائم , والتعاويث , والسبحات» 
ويوهمن الناس بالباطل , والشبهات ٠‏ ويرغيونهم في الحج الى قبور 


إذنا 


م 


, ٠٠00١ ويزينون للناس التماس الشقاعة من دقناء القبور‎ ٠» 
وانتشرت الرذائل , وهتكت ستر الحزمات  على هي خشية , ولا استيحاء»‎ 


وفيما المالم الاسلامى مستقرق في هجمته , ومدلج في ظلمعه : اذا 
بصوت يدوى في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية ‏ مهد الاسلام - يوقظ 
المؤمنين , ويدعوهم ألى الاصلاح , والى سوام السبيل , والصراط المستقيم 
فكان الصارخ هذا الصوت : اتما هو المصلح المشهور . الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب )٠١( ٠‏ 


والنصوص في هذا الممتى كثيرة جدا , ولا اخالها تخفى على سمادة 
الدكتور , ولولا خشية الاطالة : لاوردت المزيد منها. - 


وفيما اوردته من النصوص دلالة واضحة ٠‏ صبريحة : على ان العالة 
نجد ‏ من الناحية الفقيدية ٠‏ والسلوكية 2 قبيل دهوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تمالى - قد بلغت ميلا سيئا ٠‏ يوجب على 
المسلم الحق : الجهاد ‏ بكل انواعه  ٠‏ لاخرأج الناس من الظلمات الى 
النور ٠‏ ومن الششرك الى التوجيد. ٠‏ ومن الفرقة الى الاجتماع ٠‏ ومن الخو 
الى الامن - وهو ما قام به الشيح محمد ين عيد الوهاب ‏ رحمه الله تمالى 


وان نظرة صادقة مخلصة الى واقع كثير من البلاد المربية » والاسلامية 
- التى لم تاش تأثرا 'مباشرا بدهوة الشيخ محمب بن: عب 
افيها من البدع ٠‏ والغرافات ٠‏ والامور الشركية ‏ المنتشرة اليوم ‏ 
رغم الدعوات الاصلاحية . المتمددة . والتى لم تصل الى مستوى دموة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


ان هذه النظرة : لتمطينا اكبر الادلة على الدور المظيم., الذى 
قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب : في تطهير الجزيرة العربية هامة , 
ونجد خاصة ٠‏ من الوان الشرك , والبدع ٠‏ والشرافات * 


وفي ختام هذا الكلام .: اشكر سمادة الدكتورات مقدما علق رخايه ضدره, 
وسعة حلمه على ان اخطات  ٠‏ وليعلم سعادته : اننى انما كتبت بداقع 


1 ٠عوواوي‏ اد اا 0015 


4 


النصح لنفبى . ولسمادة استاذى الكريم ٠‏ والقرام الكرام , ومشاركة في 
الواجب ٠‏ 
والله يقول الحق ٠‏ وهو يهدى السبيل 
صاح معمد العسن 
الرياض كلية الشريمة 


ا مه 


ن غنام ( روضة الافكار , والافهام ‏ تحقيق ناصر الدين الاسد 
0 


الدرر الستية في الاجوبة النجدية : ٠ ١9517 : ١‏ 
 '‏ الدرر السنية في الاجوبة النجدية : © : 71 ٠‏ 
- الرسائل » والمسائل النجدية : 9 : 75( ٠‏ 


6 محمد بن على الشوكانى ( البدر الطالع : 


” سمحمد ين على الشوكانى ( البدر الطالع : ١‏ 2 1951 

. 78: امين الريحاتى ( تاريخ نجد الحديث .. وملحقاته‎ ٠ 

٠ 78 : مين الريعانى ( تاريخ تجد الحديث , وملعقاته‎ - ٠ 

م احمد حجر آل ابوطامى ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ٠ ١18‏ 


4 كارل بروكلمان ( تاريخ الشعوب الاسلامية : 


لللقولء 


٠14١9 : احمد حجر آل ابوطامى ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ٠ 
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